بع امن صرب" رام 


وذ 
المحلد التا 

- 

1١548٠ ربيع‎ 

ا 

< لعدد الاول 

ص تت 


ر الحربة به للطباعة ب بقداد 
بو اقواب كا 


تب 


في اذهان كثير من الباحثين في النحو العربي 

ليوم أن المنطق الصموري أمد علماء النحو العرب 
بكثير من اساليب البحث : ووضع بين ايديهسم 
تحربة غنية في الدرس اللفوى ؛ أفادوا ملها افاده 
مباشرة في جائب *» وغير مباشرة في جانب آخر ء 
وقد اطمأنوا في كثير من الجزم الى أن ما انتهجمه 
نحاة المربية من استخدام القياس والعلة ؛ ومسا 
1 وفعل وحرف: 
هنا يرجم في أسله الى المنتاى الصوري ٠‏ او الى 
ا 


وقد بدات هذه النزعة في دراسة المستشرق 
الالماني « مركن 2462 » ف نهابات العرن التاسغ 
2-0 ذلك انه ذكر في كتابه « تأر بع مناعة النحو 
السرياني »؛ أن اللحو العربي اقتبسى من اندلق 
اليونانى مجمدوعة من المصفئلحات © وزعم ان مفهوم, 
سيبوبه تلحرف يشبه ما جاء في كلام أرسطو عن 
الرباط ‏ 5100692808 . 


نم ثوالى ب بعدة الم..طشيصر تون :© تكاأنو1أا بن . موا نك 
لد ١‏ وزار عليه : وأنثئلت هذه الدراسات من أورنا 
ان الوجلن ألعر بي مه ووكما المؤر حون عن مسالة 
كر 5 وممالين ارى قِ حاكة رأنا وسبطا ٠‏ 

وما بي حاحة الى ذكر العتدئين وأأنكرين * 
ني 32 أتو جه اليم هذا الحث ولا أناقثف ن ا أراءعهم 3 


7 ساعر ىن آراء الغائلئن بالاقتباس, واوازن سدح 


-_ 


بتسلم الدكتور 


تي 1# وعى 
جر لوا 


كلية الآداب ب اللاذقية 


ما ذعبوا اليه والو قالع التاريثية التي ونفعت 
عليها . 

وقبل ان ادخل فى التفصيلات احب أن اذكر 
ان القائلين باقتياس| لنحو العربي منامم اخوى لسن 
لهم في المسألة راي واحد »؛ بل انهم ليذهبون في 
فلنونهم مذاهب شتى » وستدلون بادلة هي الى 
اللن ١‏ ترب منلها الى بحث علمي ستئلد الى آدلة 
ا ففر لق متبم نزهم ان التأئسسر 
اللنوي كان بمنطق اليونان + وفريق آخر يزعم أنه 
كان بنحوهم ؛ لا بمنطفهم 4 ويرى فريق ثالث ان 
التأثر لم يكن باليونان : لان طبيمة اللفة العريية 
تختلف عن طبيهة لغتهم 3 ويجزم بان التاثر كان 
بلفة السريان ؛ لانها لغة سامية قرسية من اللفة 
العربية في خصائصها » ونقظمها » وباتي فريق آخر 
ليجزم بان التاثر كان بالدراسات اللغوية للهترد ؛ 
ولا بيكن ان تكون بالدراسسات الإغرشية أو 
السريانية . 

وليس هذا فحسب بل ان الفرنق الذي يرهم 
ان انتاثر كان باليونان لم يتفق اصحابه على تحديد 
امصدر ثفه : اذرأى يعثهم انه ارسطر ٠‏ وراى 
آخرون انه اقلاطون ©» وذهب فربق ثالث الى أنه 
ليق الرراتدين لولدم لحي الاح اهنع 
.درا ذلا ادل الر فخ 


ولا ضك ان فى هذا الانشطراب دليلا على 
موس الروية عند هؤلاء الاحثين : بل اكاد اجزرم 
بان كثير! متهم أطلقرا احكامهم من دون أن برجعوا 
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2 م ولاك فسن ا لدم ولص ولصه جيرة .5 كك البرلخ صلخ وإسال ءا دير جرف 4 إحعرة ا سر ف ا 


لى المصادر الصحيحة -21١‏ 
الحقيفة , 


- 


لشي تمصسل بهم الى 


ولقد آثرت في هذا البحث أن اجزرىء 
الدراسه : ا ا 
بده على تفمميلات ودكائى بات اهمية اله ؟ في 
ان كون متطلق الدراسة تضية تعسيم الكلام في 
النحو العربي وفي المنطلق الارسعلي خاصة 

وسأعرض عليك آراء اربعهة من هوؤلاء 
الاحثين : زهوا الى أن العرب اقتيسوا تقسيم 
الكلام الى أسسم وفعل وحرف من كتب أرسطو 
مماشره أو بالوساطة كه هم المتشرق 7# هركن ) 
والدكتور جواد علي 3 والاب ابحاق نبا ا 2 
والدكتور ابرأهيم مدكور . 

اما الاول فقد زعم ان مغهوم الحرفف عند 
سيبوبه مكٌتبسس من مفيوم الرباطك ‏ 51210652105 
عند ارسعلو : فكما ان ارسعلو برى ” الرياطٌ »ا ليس 
بذي دلالة : كذلك يبري سييوبه ان الحرق لا بدل 


على معنىي(١١)‏ ْ 
وقال الك كوي 1 . « واأنا لا استيعد 


الور على سي اخ الى ا رتل رياه 
وقما عليه باتصالهم بالحيرة » أو بملماء من اهل 
المراق كانوا على علم بالنحو وعلوم اللفة في ذلك 
العيد : وقد كان ذلك في الاسسس والمبادىء 5900) . 
واما الاب اسحاق ساكا فقد ذكر أن 8 نظام 
تقسسيم الكلام الىاسم وفملوحرف في اللغة العربية 
هو نفس التقسيم الكلامي في اللفة اليوئانية » وهذا 
التقسيم هو بوناني قائم على المناطق 26) . 
0 الدكتور ابراهيم فقد تناول الموضوع 
من التفصيل © واورد عليه من الادلة ما لم 
ل ري ل ٠‏ «ونود 
أن نلقي نظثرة على بعفى هذه الةواعد للتبين ما بمكن 
أن يلاحظ من شبه بينها وبين اول ما عرف من 
قواعد النحو العربي ؛ ورائدنا في هذا ( الارجاتون ) 


(!) اأنظر بحث الدكتور عبدالرحمن الخاج صالح : النحو 
العربي ومنطق ارسطو لال ء وانطر مجلة مجمع اللغة 
العربية في الاردن . العدد الأول 8/إ15 . بحث للدكتور 
جرار تروبو ؛ملوان ١‏ نائاة اللنحيو العربي على ضوءم 
كتأب سييويه . 

(؟) المفصل في ناربخ العرب 15/ر5؟ . 

(؟) انظر هم مجلة العربس الكوبتية , عدب ١.5‏ »صلحة اه 


7 


من جانب ؛ و ( كتاب سيبويه ) من جائب آخر : 
فق مقدمة كناب[ المبارة ) نقسم. ارسطن الكلنة 

لبسى الزمن جرء امه وب "العا باه ادن 
على معئى وعلى زمن : ثم يشير في كتاب منطقي 
الطوبيقًا او الجدل ‏ الى قسم ثالث من 
اقسام الكلمة بسسميه الاداة . وهنا ننتقل الى كتاب 
5-١‏ فلحده 0 سيم بم الكلم الى سم وفعل 
مك ب لا ع 0 
شاووا أن تحتفطوا بالصطلحات الملطفية احتفاظا 
تاها )1١50‏ . 


تلك هي آراء الباحثين في اقتياس التقسيم 


6 ب المستشرق مركس اكتفى بالحديث عن 
الحرف دون غره من اجزاء الكلام 5 

؟ ب الدكتوق جواد على لم تحخزم : بل 
استخدم عبارة ظنية » قال : ( وانا لا 
استعد ) .. ولم بجمل التثائر بأرسعلو 
مباشرة . 
ولم يذكر شيا واحدا يمكن أن سبى 
دليلا على ما ذهب اليه . 

؟: ‏ الدكتور مدكو ر فصل ها لم بقصدسة 
غره ٠‏ ولكنه لم بذكر ناما قاله ارسعر 

ن ( الاداة ؛ قِِ كتابه © موبيهف أ أو 

ا اك معيوم مسد مسق لله 


وتعريفه لها من بعفى النواحي © وزعم 


آخر ا هو 


فما وحه الحقيقة في هذه الاراء 1 
اول ما بحب أن نفيهم» في تو فسيح ذلك هو ان 
دراسة ارسطو إبعفى فلواهر اثلئة لم تكن زات 
علانة بالبحوث اللغوبة الخالعسة . بل كانت حزءا 
من المنطق وال : ذلك اند تحدث عن اقسام 
الكلام لانها تر تلط عنده بالقفية : فكل «١‏ قضية » 
رن فى ا وفعل ورباط. ؛ كما ترتبط اللغسسة 
عنده بالمنطق : لانها وسبلة تمبربة لإبيد ملها فى 
(النصور ! و ! القياسش ) ومن احل ذلك كانت 
دراسة اللفة عدد وجل وسدلةا إماية كلسقية 0 


(1) انفئر كتابه في اللفة والادب عي 44 ( أقر! /ا؟ ) (ا؟! 


كا 


خي دراسد الفكر الانساني . لان في فى دراإستها تحديدا 
لمفيومات المنوافية + وملل هذه إلدراسة تختللف 
عن درامسةه علماء اللخغةاء التي تقوم على ملاحتله 
العبار<: ل لواهرها الشكلية والمنوية : الهم 
بدر سون اللغة إلغة : اما عو فيدرس اللعة للفكر ٠‏ 


ومن اجل ذلك نراه يدرس اللغة من حيث 
الدلالة لا من حيث الشكل 6 وهذا هو منهاجه في 
كما الأربعة : المقولات ؛ وائسارة + والشسهعر 6 
والخطاية , 

وند استمسل في هذه الدراسة مصطلحات 
تلسقية محردد فالكلمات عنده تدل على جوهر 3 
او كماء أو كيفا :ار اضافة : أو مو ضوع:أو تغمل ؛ 


او تفمل : أو. .. 
وقد قسم الكلمات ب كما ترق نس بحسي 


١ 0‏ : ثم مضفى بتحدث عنها وبربط بين ش 


ع بقاء امستخدأميا وهدلو ليا : أي دجن موثعهيا 
الوظبفي , في التركيب : ومدلواها المعجمي : فمادني 
غاى وهر ناد : له في الكلام المركب وقع خاس ؛ 
يعول : « قأما الجوهر الموصوف بانله اول بالتحقيق 
والتقديم والتفضيل فيو الذي لا بقال على مو ضوع 
ما » ولا هو فى موضوع ما 4 ومثال ذلك > انسسان 
عاء وفرسى ها زه) . 

اما تقسسبم ارسطو للكلام فلم نات في كتابيه : 
المبارة والطوييقا فحسب 4 بل جاء ابضا فى كتابيه 
الإخرن : الشعر رالخطابة ؛ وقد اعتمك في تعسيمده 
مذا على خصائحص اللفة اليوئانية ٠»‏ وائها لتختلف 
عن اللغة المربية اختلافا غير بسير 6 ومن هنا جاء 
مفهوم الاسم والفعل والرباط فى كتبه يختلف عما 
بقايله في النحو العربي . 

وما جاء فى كتاب ( الشعر ] عن هذه الأقسام 
بعد اوفى هما جاه منها في الكتب الاخرى مجتمعة. 
فقد قسسم الكلام الى سبعة اقسام لا ثلائة ب كما 
زعم القائلون بالافتياس ‏ يقول : « هذه هي أجزاء 
الكلام الداخلة في العبارة بوجه عام ٠‏ الحير ف © 
والمقطع : والرباط © والاسم والغعل : والتصريف : 
والكلام © أما في كتابه العبارة فلم يذكر غير 
الاسم والفعل والمقطع والكلام(؟) و قد تحاوز الإداة 
ذلم بذكرها لاله كما يرى الغارابي ‏ يحتاج في 
هذا الكتاب الى الحدابث عن الاسم والفعل ددن 


ره) انار : كناب الثولاتك + ترحية اسحاق بن عنين ص١١‏ 

(1) ا ترجمة الدكتور شكرى عاد , ص ؛ لم.! © (القاهرة 
كلعل ها لاكؤذا ٠.)‏ 

ب ترجمة الغارائي : ص + 515 -؟) ( روت : 1518). 


الإداد : وقد ترك الحديث عنبا ألى كثابي الشعر 

ومعقلم هذه الاحزاء لا متابل لها في التعسيم 
العربي - تالكر تذرعيك أن سعلو هو الصوت الذي ”م 
ينقسم : ويعني به الحرف الواحد من احرف 
اليجاء ؛ ويريد بالمقطم ما ركب من حر فين هجائيين 
اولهبا :سامت + والثائي:ضنائت + وير يد بالتصر يات 
الدلالة على المغرد أو الجمع : أو على السسدٌ أل 
والطلسف : وما بطرا على الكلمة من تفشبيرات لإداء 
زه المعاني 2 أمأ الكلام فهو عنده صسوت هر كيه 
دال : سض احرائه بدل على انفراده 36) . 

وهدد ألاقسسام الاربعة لا ائر ليا في التقسسيم 
العربي اكلم + فلم ببق اد ا 0 
الغر ؟ وهل يصع راي الباحثين الأين ا 
البونانية م اك يدامية 
ألا سسم أن العمل عن لمكن تسد لين ف الاصسن 0 
ولذلك سجاء مفبومهسا في كتبد يخئلف عن اللمفهوم 
العربي في عصر سيبويه : وف العصور التي تلنه . 


ولنعرضي مقيوم أرمسطو اولا ؛ ثم تسر ذى 
المفهوم العربي ثانيا : لتهل الموازنة بين ااطر فين . 

بثول فى كتاب « العبارة » في الحديث عحن 
الاسم : « هو لغظة دالة بتواطؤٌ ؛ مجردة من الزمان 
وليس واحد من اجزائها دالا على انفراده + وذلك 
ان ١‏ قانبئى ) اذا انفرد منه ( ابلس ) لم بدلبائفراده 
على شيء ؛ كما بدل في قولك : قالوس ابس . اي 
قر سس قايه 5 وليست الحالانشا ف الأسماء المر كب 
كالحال ىٍِ الإسماع السسيطة 3 وذتلك أن جزءا هن 
الاسم المركب فمن شأن الجرء أن بدل على شيء » 
لكن ليس على انغراد . 

فأما قولنا ( بتواطؤ ) قمن كبل أنه ليس من 
الإأسماء م بالطيع الا أذا دا دلياذ 3 بان 


0000000 فليس باسم © ولا 
وضع له ايشا اسم يتفي أن سمي به ؛ وذلك أنه 


. 11١0-1, : الشعر‎ )( 
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ليس بقول : و ( لا ) سالية ؛ فليكن اسما سير 
محصل 5808) , 


واضاف ف كتاب الشمر شيئمًا بحسن ذكره . 
قال : «» وانواع السب , هي :الاسم البسيط 4 #واعنى 
لعي بها لك ع ا من احزاء دالة »: مثل : 
اررض : والاسم الساضف لدويية ما رشركيا ين ره 
دال وجحرء غير ذال ؛ كما أن منه ما تركب مسن 
حزبين دانيئن © وقد يكون الاسم ثلاني الاجزاء أو 
رباعي الاجراء او كثر الاحزاء 26١06‏ , 

والوا نسم من سحديئثه من الإسم أنه شعلى 


5 0 
متسس 0 


أولهما الدلائة , 

فللاسم دلالة ما ء ولكنه يقرنها الى فكسرة 
فلسفية هي فكرة التواطؤ ؛ او التوافسع : ويفسرها 
بان الاسم ليس اسما بطبعة : بل بتعارف الثاسس 
وتواطلهم ؛ كما نراه بلح ب الى حانب هذا 9ب على 

وي حديثه عن اانوع نراد اسيك الى مر كب 
وغير مركب ؛ ومحصل وغير محصل ؛ والاسسدم 
امركب لا وجود له في التقسسيم العردي . أما غير 
الملحصل مثل : لا السان . فلا وجود له في اللفنة 
العربية اصلا : وقد ذكر هذا قديما ابن سينا © 
واليونانية . وليس لبا وجود في اللفة العربية001) , 

ذاك هو مغهوم ارسعطلو للاسم 6 فهل يثسيه 
مدكور ؟ 

ان سيبويه لم يقل شيئا عن الاسم © فهو لم 
بعر'قه ؛ ولم بصقة: ولم تحدث عن انواعه ٠»‏ وكل 
ما كاله لا يزيد على اربع كلمات © هي : ٠‏ قالاسم ٠‏ 
رجل وقفرس وحائط 2120# , 

الى عزنا أن كول لدعتو م كوو 2 ان 
سيبويه عرف اجزاء الكلام الواحد تلو الاخر تعريفا 
يشبه من بمكى جوائيه تعريف ارسطو لها فى كتاب 


العبارة ؟ 
(4)5 شرم كتاب الصارة . للثارابي ص + 54 585 وانر 
ترجمة اسحاق بن حتين :| ص .1 , 


. 115 : كناب الشعر‎ )١.( 
. انر : ملهج التفكر علد مذكرى الابلام : ؟؟‎ )4!1( 
. (؟!) كناب سبيبوبه ( هارون ) : 1/؟1!‎ 


١ 


وأذا تجاوزنا المرحلة الزمنية التي حددهسا 
هو لاء الباحثون - وهي مراحلة يعناة النحو حتى 
في القرن النالث للهحرة يقفون على ملطق ارسطو » 
وبحدون الإسم حدا بصدرون فيه من مفهومات 
الزجاجي ٠‏ فعغال في كتابه [ الابقساح ١64‏ 1 «الاسسم 
في كلام المرب ما كان فاعلا أو مفعولا او واقما ني 
م الفاعل والعمولبه. هذا الحد دآاخل قَّ مقابيس. 
التمتق وأوضاعة - و ئيس مخراج 017 اللعة 3 وه 
با لا ل فيه ما ليس باسم » وائما قلنا في كلام العرب 
لأنا له ننصد ء وعليه تتكلم ©» ولآن الاتطفيين وبعكس 
التمنتوبين كد حدوه حدا خار جا من اوضاع النحو ٠‏ 
فغانوا : الاسم حسوت موضوع ذال باتغاق على معتنى 
غير مغرون بزمان 5 وامسنى هذا من الفاتئل النحوين 
ولا أوناعهبى . وأنما هر من كلام المنطعيين رهد عنهمء 
لا ترعبهم قير ترشا ٠‏ .ومشراهم ير امغران + 
وخر علدنا على اوضاع النحو ير سحيح ؛ الأاحى 
بلرم منه ان يكون كثير من الحروف أسماء » لان من 
الحروف ما بدل على معني دلالة غير مقرونة برمان: 
بحو ١‏ أن ء ولكن ٠‏ ومااشيه ذلك + . 


وال في الو ضع نعسه : « وثال آآخرون : 
الاسم صوت مو ةموع دال بائفاق على معنى بلا زمان 
ولا دل جزؤه على شيء من معئاه ٠‏ وهذا أيضما من 
د الغوم : وان كانت فيه هذه الزيادة اليسرة - 
وثد مضى العول فيه 6 . 


فغي هذا النصى ما بجزم بان جزءا بسير!ا من 
مقهوم الاسم الآز سسعار ند وصل الى البينة اللحوية 
عن عر بق المنامئفة في الثرن الثالث للبحرة > وقد 
اخنافت منه مواتقف اننلحويين : فبعشضهم ب وهم 
الجنهور ب لم يسمعمو! به أو يطلعوا عليه : وقد 
أغغلته كتبهم قلم تأت منه على ذكر + وبعضهم 
. وهم اقلة ‏ وققوا عليه ولكلهم اتكروه »4 وعدوه 
خروجا على اعراف الثشحو وأوضاعه : كما رأنا فى 
ثلام الرجاجي . وفريق ثالث اخذوا بهذا الحزء 
اليسير من مقيوم ارسعلو للاسم © وساكوه حذا له؛ 
ولا شك ان هؤلاء كانوا اقل شهرة من غبرهم ؛ لاننا 
لم نمد فيكتاب نحوي يعتد به هذا المفهوم © وثولا 
ان الرجاجي نقله في كتاب لما سمع به احد ؛ لهوانه 

وليس هذا فحسب : بل هناك ما هو اكثر 


, لتاب : الابفاح في علل النحو : ,)4 و 4ع‎ )١0 


انبا 


7 : ذلت أن أقتساس ع الي من مفهوم 
سم الارسدلك في القرون ا]تاخرة لأبعني ان العرب 
0 فكرة التقسيم تي الفرن الادرل * فمثل ايام 
مشر مي واي عمرو ا بن العلاء كان هتاك تمييز 
وا سح للا سسم من الدحر ف + فد ذكر سسبو به قُِ 
كنابه::؛ ان ( كم ؛ علد ابي عمرو اسم لا حرق »© 
لانبا سلك أليها 4 وذلك بعني ان هناك معيارا 
وظيغيا عند ابي ممرو يفترا'ق' يه بينالاسم والحرف: 
وتلك وئينة مادية اتكلف عن حقيقة ما الى ردها 
معلل اه الي إن التمميز بين الاسم والنعل تبجع 
ألى بداية العرن الثاني للبحرة ؛ اي قبل تتاب 


ميونه بلصقا كرن أو يزيك ٠‏ 


ب ب مفهوم القدل علف ارسطو وسييويه ٠‏ 
ذاك حو اختلا فب مغهوم أل سسم بان سيو سمه 
وارسعلو : فابن يع مفيوم الغمل الارسطي من 
الفهوم لس ١‏ 
تحدث ارسطر عن الفعل : او الكلمة به 
لتسحسيك في ككتابيه الشعم ر والعبارة حدنثا حوبلا 
تذكر ان الفمل عندد ما دل على الزمان الحاضر ؛ 
ناذا دل على اماق او المستقبل لم نكن عنده فعلا 
ع ل 0 
المثال ( صدّح” ) الذي يدل على الزمان اي 
| يصمح ؛ الذي بدل على الزمان المستاتئف ليسن 
بالية ٠+‏ لكن رده رف من تصاريف الكلمة » والفرق 
بين هذدين وبين اكلمة أن الكلمة تدى على الزمان 
الحاضر : وهذان وما اشلهيما بدل على الزماأان 
الذى حوله 20914 . وقد ذكر الفارابي في شرحه أن 
امداق ١‏ دي 4 0 ما ذات على 
الرمن الحاضر :وها دل على ١‏ ن الماش سي 
والستقبل فليس يسديه كلمة على الاطلاق » بل 
كلمة منمثرنة 21976 , 


بجوهر 4 بل هو عرض « كال ع الوضوع + 

ف 206 اي ودر تسط. حعنأ ا 
اللغة أيونائية :ذلك انه يقصد بقوله ( ما يقال في 
المرضوع ) إن الاسم .ب كما ترى الغاراي ‏ اذا 
أخبر عنه بالاعراض الزاثلة ا المستق 
اموضوع والمرض + وقد مثل الفارابي لهذا بقوله : 


(11) الظر كتاب سميبويه ( هارون ) '/رااأ . 
(15) انظر كناب الشمر : ١15‏ © وكتاب العبارة : 15-98 , 
() تاب السارة . بشرح الغارابي 6 51 . 


« الانسان بوحد عادلا » . فالفسل ( بو حل ) يرب 
في اللغة اليونانية بع بين الانسان وكونه عادلا : واليك 
كلام انغارابي نفسه : 5 عمو له . : ما بغال ف المو ضوع 
بعتي به الاعراض من حيث هي اعراض ) في الثيء 
الملوضوع لها ؛ ؛ فان هذه اذا دل عليها باسماء مشتعه 
ارتبيطت بموضوعاتها بالكلم انو حردبة د كقولما . 
الإنسان بوحد عادلا »4 . 


اما اذا كان الغمل نفيه هو المحمول © ! 
الخبر » فحيائذ لا بحتام في اللغة اليونانية الى كلمة 
ر-حودية : أي فعل كون . لان فى العمل معلي 
الو جود - وهذ! تفسير قول الفاراي : « واذا دل 
عليبا بالكلم ارتبدات بانفسها : لاجل ما فيها من 
قرة الكلم الوجودية كقرلنا : الآنسان يعدل 4 , 


وينضح ارتباط مغهوم أرسعاو باللفة البوثانية 
وبالفلسغة بقول الفارابي ايضا : « وقوله ! ما بقال 
على الموضوع : يعني به الجواهر الكلية + وكليات 
الاعرافى ؛ اذا حملت على انواعها أن كانت اجنئاسا 
وعلى اشخاصها أن كانت أنواعا . فان هذه اثما 
تر تبعل يمو نسوعاتها بالكلم الوجودية : لا بان تجمل 

من اسمائيا كلم : قانا لا نتول : أن البياض يتكون 
اد قد تكوكن + بل يول 1 ان البيائى يوجند 
اونا ... 103906”, 


ونيد أمرى آخر هو ان ار سعلو نسم الفعل الى 
قسمين : كلمة محصلة »© واخرى غير محصلة : 
بقول ؛ « وآأما قوانأ : لاا حصسيح .أو فولنا “لا مرا ضص: 
فلسيت اسميه كلمة : فائه وان كان بدل مع ما يبدل 
عليه على زهان : وكان أمضا <١‏ نقال على شيء : ألا أنه 
لبس نالهذا السحف اشم اموشدوع : قفليسم كلمسة 
غير محصلة » . ويرى الغارابي في شرحه ان « هذ! 
الشف من الكلمة في عوحود اضلا في اللسسان 
المربي »214(6)ء 

وفي كتاب الشفاء لابن سينا نجد شيثًا آخنى 
من مغهوم الفمل الارسطي ؛ يقول : « ليس من 
المحتم أن بكون كل فمل عند التحاة كلمة علد 
اقناطتة ل الضارع غير الغائب : أي المتكلسهم 
والمخاطب نمل عند النحاة » ولا بعتير كلمة عند 
المناطقة ؛ لان المضارع غير الغائب مركب » والمركب 
غير كلمة 2150# . 


0 انفئر : شرح كناب العسارة 5 51 . 

(م1؟) انر : كرح كتاب الصارة : 59 15م 

(15) الشفاء ' لتوحة /ا# © تسمطك ماسو رة ق حامفة القاشرة. 
عن 5 مناهج الفكرين ٠155‏ 


لل 


في هذا العرس الموجز نجد في مفيوم ارسمُو للفعل 
ماايلي ٠‏ 
١‏ ان الفهمل الذي بدل على الرمن الحاضر عو 
العمل الاطلق . اما الذى ندل على الماضى أو 
غك الحم ل تبي داك 1 بن لير 
مصرف 4 وهذا برتبط بطبيعة اللفة اليونانية 
التي بشكل فيها الفمل الحاضر ماده الفعل 5 
كما بي اللغة الانكليزبة ‏ على حين تحد الفعل 
اماني العربي هو مادة الفعل . 
؟ ع وكذلك لا يكون فعلا الا اذا كان بصيفسلة 
الغائب : اماما كان للمتكلم او للمخاطب فلا 
حر ا ال كر ار ار 
" نب أن انفعل يقال على ثيء : اي انه بي التمبير 
العربي سند ؛ ثمير أن ال د و لا 
لان جلسيعة اللفة اليونانية تحمله على ذلك . 
لانها تستخدم نوعين من الافعال : نوعا يريط 
بين الموضوعوالمحمول + هو في المفهومالحديث 
فعل مساعف + ولوعا آخر غير مساعد بنكسمن 
معتى فعل الكون الى جانب معئاه الخاص . 
وواقم من هذا كله ان مغيوم الفمل عند 
ارسطو بصدر عن طبيعة اللغة اليونانية وعن ممليات 
المنطق والفلسفة ؛ فلئعر من بجاتيه مغهوم سيبويه 
و ا تور في ان هناك حوائب 
ن التشابه الى درجحة المحاكاة بين المغهومين . 
من لذن احداث الاسماء : وبثبت لما مضى + ولا 
ول سميونده ؛ « واما الفعل فأمثلة اخذت 
من لمذل احداث الاسماء ؛ وبئيت لما مضى ؛ ولما 
نكون ولم بقم : وما هو كان ن لم بلقطع ؛ © قاما بناء 
ها مخيو : الذاطت اوضع وحكنا واكم 2 اما جاه 
ما لم بقع فانه قولك آمرا : اذهب : واقتل : 
واضرب : ومخيرا : فقتل + وذهب : ويضرب : 
وبغتل ويغرب + وكذلك بناء ما لم بنقطلع وهو 
كائن اذا اخبرت ؛ فهذه الامثلة التي اخدات من فنك 
احداث الاسماء : وليا أبثية كثيره ستين ان شاء 
الله »(5200 . 


وبدو من هذا النص أن مغهوم سيبو به 
1 لعي 
؟ ‏ الاشتقاق . 


(.؟) الكتاب ر هارون ) 1١1/١‏ , 


1 


وئكد ذترناها مننصلة ا ؛) وهي في 
الواتع متواسجة يصمب الفصل بينها + ذنك أن 
تشكل الافعال المشللدة في ميم خامة هو الذي 
تحدد دلالتيااء. والسيعة ذ فعل ؛ تدل على المافي 6١‏ 
واحصيفتان زيفعل وافمل ١‏ تدلان على الحا تسر 
والمستقبل ؛ وهذا المفهوم ‏ كما هو واضمم ب مبتى 
على طميمة اللغة العرنية ة واستعراآء نصوصيا 
والتمرمن بها ١ه‏ وليسن فيه مابدنيه من مفهوم ارسطو 
من قريب أو بعيد . 

وظطل مفيوم الغملعلىهذه الصورة في الغرون 
الي لفاكت تمك مكبويه 6 لم يعبغم اليها دي 
ذو بال : فبسضض النحوبين ذكر ان الغمل بدل على 
حدث مشرن يزمان محصل نأضاف كلمة(محصل) 
!ديز الغعل من المصدر ؛ ويرند بها ان صيفةالفعل 
هى. التي تدل على الزمان د وذكر آخر أنه ما اسئد 
الى تميره ولم سلدك تبره أليهذا؟) . 


ج ‏ مفهوم الحرف بين ارسطو وسيوبه : 

وللنتقل الى ما زعمة مركسى والدكتون مدكور 
من أن مغهرم سيبويه للحرف متائر يكلام ارسطو 

جاء في كتاب الشعر :4590 8 والرباط لفل غير 
دال : ولا بملع ولا سبب الصوت الواحد آلمر ثيه 
من اصوات كثيرة ؛ وبوضع في الطسرفين أو في 
الو سف 3 أو سوتث شو دال بمكن أن بر كب ع 
أصوءاك كك كل منها دال صوتا واحدد! دالا . ١‏ 


صوت غير دال بثير الى ابتداء صملة أو اندهائها 
أو تفصيلها : ولا نصح ان يستقل بثفسه في اول 
الدملة »© , 


في هذا النص نلآثة انواع من الحروف © 
تتعمل في اللقة اليونانية : وهي جميعها تشترك 
في سمة واحدة » عي أنها ليست بذات معلى © وقد 
بدا ارسطو حديثة عن كل منها بقوله : 
دال #. 

أما سيبونه ققد وصف الحرف بائه * ما جاء 
معني » 4 قال ١‏ « وحرف جاء لمعئى ليسسن باسم ولا 
فعل * . ؛ وقال بعد هذا : ١‏ واما ما جام ممنى 
وليس باسم ولا فعل فلحو ؛ ثم ؛ وسوف ») وواو 
القسم » ولام الاضافة : ونحوها , 0(؟) وي مواضع 


8 صو ما عم 


(1؟) انخثر : الابضام فى علل النحو ؟م »> والصاحيي 1م . 
واسرار العربية 1١‏ . 

(1؟) ترجمة الدكتور شكري عياد , ص : 19 . 

(؟؟) الكتاب ( هارون ) إكر؟! . 


كثيرة من كتابه يسمي الحرف بمعناه : كأن يقول : 


وتد زعم المستشرق مركسن ‏ على الرغم من 
هذا إن سيبويه ينفي أن يكون للحرف ممنى في 
كلام العرب ؛ ولعله فهم من كلام الئحاة عاسسسة 
وسيبويه خاصة غمر ما أرادوه : فهم يذهبون الى ان 
معنى الحرف لا نظهر الا في التركيب © أى ان معناد 
بحسب مصطلح علم اللغة الحديدث ‏ وظيغي لا 
معجمي ٠‏ وهذا! بعتي أنه ذو دلالة علد سييوية © 
لين مجرد ربا . 
وأما ما زرعمه الدكنور مدكور من أن الكو فين 
استعملوا المصطلم ( اداة ) اليوناني لانهم « شاوٌوا 
ان يحتفظوا بالمصطلحات المنطعية احتقاظا تاما » فلا 
بمكن أن بعد من تسيل البسحث عن الحقيقة : بل هه 
شريبا من شروب الظطن والتمحل فى الحكم : لان 
تحقيةٌ ق مثل هذا الرغع ايكون 001 بالفودة الى 
إلتر حمة التي سسعت العرنث الثاني للمحر6 الذى 
انلل الفراء 4 لأنه استعمل لغذل اداة غير مرة فى 
كتابه ( مماني الثر آن ) : وهذا من الصعوية بيكان 
: لآن اول من نقل شينًا من المنطق الى اللغة المربية 
هو محمد بن عبدالله بن المقفع على اصح الاقوالب 
1 كان النقل الآاول معاصرا للفراء + والغراء رجحل 
لغوى ذو حفك غير وافر من الاعتزال ٠‏ فيل يمكن 
ان تكون ممن اطلعوا على الترجمة العربية مند 
بداباتها ١‏ هنا صد تنا ذئك : ومدقنا أن الترحمة 
كانت بحيث بقيميا رجل كالفراء . ولكن من 
يستطيع أن جرت الكلده لحري الح لتحي 
ا متر جم » ارباط هي ام اداة ؟ لإن المتاخربن م 
يتفقوا على كلمة واحدة ٠‏ فد ترجمبا متى بن يونس 
ب « رباط 0(0؟) + وتر جمها الغارابي ب «(ادأة)(0ا 
البى من المحتمل ان تكون الكلمة الاواى اسسق 
بدليل ترجمة منى بن بونس »؛ ثم نقلها الفارابي فيما 
بعد الى ( اداة ) مستقيدا من مصطلحات التحاة 
لعرب ؟ واذا كان الامر بمثل هذا التعقيد »6 والبعد 
عن التحقيق أفلا كون اطلاق الحكم على هذه 
الصورة الحازمة مما بشوه الحقائق العلمية . 


د م دليل مادي ٠‏ 
ومن حصن الحفك انه وصل اليثا شيء مسن 


(1؟) انفئر : كناب الشمر ١‏ 19 , 
(2؟) ابائر : شرح كتاب المبارة : 48 . 


اأثورد ل العدد الأول » مير؟ )؛ .هذا 


كير منه نجده في كناب العارأبي ( الالفاث الحسصيه 
في المنطق ) ونحد بعفسه في كتابي أبن سينا ؛ الشفاء: 
والتجاة ٠‏ وحين نعود أليها نجد الاختلاف بين 
النحو العربي والتحو الوناني ذا شقين : 

الاول : اختلاف في طريقة الاستخدام بين 
اللفتين : العربية واليرنانية . 

والثاني : اختلات في متوسنساج الدرس 
والتصمتيف . 

فالحرقف مثلا في الئلغة اليونانية أيسنى دأب؛ 
لفظا واحدا يتميز من الاسم والفعل ف بنيته الشكلبه. 
كما هي الحال في العربية » والفمل ‏ كما راينا من 
قبل نوعان ؛ فعل كون ماعد يريط بين الم ضوع 
والمحمول © وثمر مساعد يخير به عن الج و صشسر 
ميائرة ٠‏ 

اما في المنهج فقد سلك اليونان في تصديف 
انلكلمات منهجا وظيفيا : اما العرب نند سلتة 
منهجا نتازر فيه الشكلية والوظيفية والدلالية . 
ومن هنا صار ما بعده اليوئان حرفا مصئفًا علد 
العرب في الاسماء » وهذا واضح جدا في قول 
الغارابي : « أن الالفاتل الدالة منها ما هر أعسم : 
ومنها ما هو كلمة : والكلمة هي التي يسمييا ال 
العلم باللسان العربي الاثعال : ومنها ما هو مركب 
من الاسماء والافعال »© . وقال أبشا : م قم ان 
العادة لم تجر من اصحا بعلم النحو المربي, الى 
زماننا هذا بان بفرد الكل صلف مثها اسم بخصه ؛ 
فيتبغي أن نستعمل في تمعددها اصئاف الاسامى 
التي تآدت الينا من اهل العلم بالنحى من اهل اللسان 
اليوناني © فانهم افردوا كل صنف منها ياسسم 
بخاص »4 5 


ثم ذكر من اصتاف الحروف ما عي اسماء 
في التحو العربي * 
١‏ ل كالفمائر التي سسماها الخوالف . 
ات والاسماء الوصولة العن. :سويافك! 


الواصلات . 
اع والنعوا قن طرووة كيه الدع اوت 


شعرى © وثبيه أن يكون : 
1 ا وذكر في حملة الحروف الاسمين 
العرببين : كل © وبعضص )121‏ 
ددن نت 


(3؟) انظر : الالفالك المستعملة في الملطق : 51 - 55 , 


م 


واذن ؛ فان النظرة المونائية الى اجزاء أندلام 
تختلف عن النظرة العربية 4 أما التقاء اللفتين في 
جميعا تحتويها ؛ ولابد منها في تكامل الاداء . 

وعلة ذلك ترجع الى ان نثاأة اللفة الانسائيه 
ونموها مرتبطان بوعي الانسان للاشياء من حوله ؛ 
وهذا الوعي نحث على التسمية © كم أن أستعمال 
هذه الإاشياء شكل شل 16 نفيك الأنسان و تسر 00 
كلمة تنمبت. يما ربد بالفمل 4 بورهد ا لين الأنمم 
وااسل شيل أن شير الحر ف ؛ لانهما برتيطان 
بالمحيط المادى واحداثه + اما الحرف فلا يسمي 
المادة : ولا بعبر عن احدانا بل ا جن معلىع 
ال سسم ع عسي الفملق 5 1 لتر كيميه + ند نشاجر أي 2 
مرحلة الصياغة أو الاسلوب . 

وعلى هذا يكون الاسم والفمل7الابجدية الاولى 

فى حياة اللغات الانسانية 4 وبكون الحرف مسن 

مستحدئات المرحلة الاسلوبية أو الثر ةر في 
حيانيا ) ومن اجل ذلك تلتقي اللغات العالمية ف 
مده الأقيام الثلاية : وقد أهتدى علماء كل ملوأ 
الى تميدزها بعشيا من بعفى باسلوب يختلف بين 
لغة واخري 35 

ومن هنا يكون ما ذكره الدكتور جواد علي 
هن أن من الحتمل أن كرن على وأبو الأسود 5 
وذفا على تفسيم الكلام فى لذة أمة غير المربية لإ 
بدل على شيء البتة > اذ ليس الهم ان يطلعا على 
مئل ذلك : بل المهم أن يكون لهما منهس لغوي بميزان 
به احزاء الكلام بعفها من بعض ؛ وهذا غير مير 
لهما في ذلك الرمن : ولا تدل عليه الو قانع التارخية 
وما نسب اليهما من انهما اهتديا الى هذا التقسيم 
لا يعدو أن يكون حبرا شعبيا لا يحمل حقيقسة 
علمية . 

اضف الى ذلك ان كتب الشقات القديمة 
قبل القّرن الثالث للهجرة لا تشير ائي شيء من 
هذا:57») 6 بل تذكر أن ابا الاسود وكسم أبوابا في 
النحو ليس غير © هي باب الفاعل والمفعولوا مشاف 


(9؟) الكتاب 0 طيقات آبن سلام ©» وهمراتب اللنحويين » 
وطبقات الربيدي ©» وفهرست أبن النديم . 


ل 


اليه والمخصوب بانحرف + ويقائر بعضها الآخر أنه 
وضسم ياب التعجب . ولو أن ابا الاسود وعليا قسسيا 
اكلام الى اسم ونعل وحرف ككان الشحو قد وئد 
هلد وشبعة فككلما م بط ذا خلدتة تادثة : ويدلت على 
الثثن ان اول من اعتدى الى هذا النتسيم وذثره تي 
مجالسه هو ابن أي اسحاي الحضرمي ؛ وان اول 
من دونهاقي كاب حو علد عسسن دن عمر صاحب 
كتابي الجامم والاكمال . 

ان علم اللغة من العلوم التاملية ب يحسب 
تمديفب ابن خلة ون كعر ساوهي :دلوم 
ال ار 0 و لذنك يهددى فيه؛ 
الاسدان بفكر + أنى مائلها وجو ضرعانها 4و ينيد 
الى برامئنها من درن أنتياد عاى سل أم سلهة: 
وتدميز هاده العلوم انها تر مه بين الأمم مماه وذلساتك 
يعني أن الإستفراء اللفوي عند العرب وعند غيرهم 
من الامم وصل الى بدية اللفة ؛ وحلئها الى اجزالهاء 
فنشابيت السناصر العامة دلحخن اخدلذفت التنظرة 
بين أهة واخرى ٠‏ سا سماه العرب اسما قد نكون 
حرفا عند اليونان أو غبر هم وبيذا لا ادل التشابه 
العام في التفسيم على اقتباس امة من أخرى . 

وهكذا بخيل اليك وانت تساتعر ضس آراء هؤلاء 
الغائلين بالتافر انهم لم فوا على شيء مما في كناب 
ايلجورية ول ل يم 
ألمر بيه 2 ولو نيلها 2 وناسع الثواهر :١‏ ثمعامة فيها. 
ولم بقفوا إبنا على أحاطته بالمتويات اللقوية 
ام لاد معاسة و ناي د انهقه ل قسيحة ‏ زبلاك 
عالية ؛ وهذه شرورة شهربة + وتلك شاذة ؛ هذء 
تليلة ونلك كثير ذ شائمة : الخ ... وهي تدلى دلاله 
حارمة على انه استقرى اللنلصوا ص ؛ ووعى اللنكم ؛ 
وصدر عن معطيات اللغة العربي دون سواها - بل 
أن كثرا من جزلاء الاحثين ا بقَنو! أبشا على 
دراسة ارسطو للعة © ولم بمرفوا رأبه في الاسم 
والفعل والرياط : ولم كثبين لهم كم ا قسسم 
الكلام ؛ يقرا أنه خيلة 2000 اقسام 4 وهو علده 


التي لا نهتمد 


وهنا فلك عن أن كو لا الرشط من لحني 
لم بكن لدبهم منهج علمي فيما ذهبوا اليه ) بل قامثت 
دراستهم على الظن والاحتمال © وخامت عند لعفهم 
على ااتبعية والارتجال ْ 


